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 ماهر الشريف

  القضية الفلسطينية
  في الكتابة التاريخية العربية

  هل هناك حاجة
  إلى تأريخ جديد؟

هذا الســـؤال ســـأجتهد في الإجابة، وذلك بتحديد الســـياق الذي ظهر فيه الســـؤال،  عن
البحـــث العربي في القضـــــــــــيـــة الفلســـــــــــطينيـــة، من خلال التوقف عنـــد أبرز وعرض حـــالـــة 

الوعي بهذه القضـــــية كما عكســـــه بعض الكتابات التاريخية، ومن ثم التســـــاؤل،  محطات
  في ضوء ذلك، عن مدى حاجتنا إلى مثل هذا التأريخ الجديد.

  لكن قبل أن أمضي في عرضي، سأتقدم بثلاث ملاحظات تمهيدية:
لعلاقة بين فلســـــــــــطين من جهة، والتاريخ وكتابته من جهة أخُرى. تتعلق با الأولى

فالواقع، أن العلاقة بينهما علاقة خاصــــــــــــة بل فريدة، نجمت، في الأســــــــــــاس، عن كون 
الصــهيونية مشــروعاً ســياســياً جعل من التراث اليهودي، الواقعي أو الأســطوري، أســاســـاً 

مهيد كتابه "قبل الشتات: التاريخ لاستيلاد أمة وإقامة دولة. ويفسر وليد الخالدي، في ت
" (بيروت: مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية، 1948-  1876المصـــوَّر للشـــعب الفلســـطيني، 

)، خصـــــوصـــــية هذه العلاقة ما بين فلســـــطين والتاريخ، فيكتب: "غالباً ما ينغمس 1987
 اأطراف النزاع في تاريخ نزاعهم، ويســـتحوذ تاريخ الظلم وخلفيته على المظلوم أكثر مم

يفعل على الظالم. وتتأثر شــــــدة هذا الاســــــتحواذ وطوله على المظلوم بعدة عوامل: فهناك 
طبيعـــة الحيف الـــذي حـــل في المقـــام الأول؛ ثم موقف الأطراف الأُخرى من هـــذا الحيف؛ 
وأخيراً لا آخراً، مســــــــــلك الطرف المســــــــــتبد الظالم بعد ما اقترفت يداه ما اقترفت." ويتابع 

الفلســــــطينيين، وهم الطرف المظلوم في صــــــراعهم مع الصــــــهيونية، الخالدي: "وفي حالة 
فإننا نجد أن هذه العوامل قد تضــــــافرت معاً لتطيل وتشــــــدد من وطأة اســــــتحواذ التاريخ 

  عليهم."
بيد أن الصـــــــــــهيونية لم تفرض على الفلســـــــــــطينيين والعرب الآخرين أن يجعلوا من 

                                                            
)(  .مفكر فلسطيني مقيم بدمشق  
)(   في إطار حلقة البحث الشـــــــــــهرية التي ، 2003أيار/مايو  21في الأصـــــــــــل محاضـــــــــــرة أُلقيت في

ينظمها المعهد الفرنسـي للشـرق الأوسـط (المعهد الفرنسـي للدراسـات العربية في دمشـق سـابقاً)، 
 بالتعاون مع أقسام الأدب العربي والتاريخ والفلسفة في جامعة دمشق.



  29)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

2 
 

أكثر من قرن، وإنما فرضــــت على التاريخ ســــلاحاً من أســــلحة المواجهة، المتواصــــلة منذ 
كتابتهم التاريخية، بشكل أو بآخر، موضوعاتها ومحاور بحثها، وهو استخلاص زكتّه 
دراســـــــــــتي لمشـــــــــــروع إميل توما التاريخي الذي اشـــــــــــتمل على أربعة عشـــــــــــر مؤلفاً، هدف 
معظمها، عبر رواية مغايرة للرواية الصـــــــــــهيونية، إلى إبراز اســـــــــــتمرارية وجود الشـــــــــــعب 

ي على أرضـه وتأكيد انتمائه العربي ومشـروعية نضـاله من أجل حقوقه، وإلى الفلسـطين
دحض المقولات والأساطير التي أشاعتها الصهيونية، وبينها مقولة أن فلسطين "أرض 
بلا شـــعب، لشـــعب بلا أرض"، وأســـطورة التاريخ "الأزلي" للصـــهيونية، ومقولة أن الشـــعب 

رة والاســــــــــتيطان اليهوديين، أية خصــــــــــائص الفلســــــــــطيني لم يكن يمتلك، قبل بداية الهج
ثقـــافيـــة مميزة، وأن حركتـــه الوطنيـــة لم تكن ســـــــــــوى تعبير عن ردة فعـــل "الإقطـــاعيين" 
التقليديين العرب تجاه عملية "التحديث" التي شـــــــــــرعت فيها الصـــــــــــهيونية (أنظر: ماهر 

 بالشـــــــــــريف، "إميــل تومــا ودور التــأريخ في معركــة الثقــافــة الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة"، كتــا
، 1991، خريف 4قضــايا وشــهادات، نيقوســيا: مؤســســة عيبال للدراســات والنشــر، العدد 

  ).312 - 284ص 
، فتتعلق بتحديد طبيعة القضـــية الفلســـطينية ومحتواها. وهنا الثانيةأماّ الملاحظة 

هي، في  - ومن دون انتقاص أهمية أبعادها الدينية - أشــــــــير إلى أن قضــــــــية فلســــــــطين
سياسية، كانت وليدة عصر الاستعمار والحركات القومية، ونشأت المقام الأول، قضية 

عن الصــراع الذي دار على الأرض الفلســطينية، اعتباراً من مطلع العشــرينات، بين ثلاث 
قوى هي: الاستعمار البريطاني، والحركة الصهيونية، والحركة الوطنية التحررية للشعب 

ت أخذت تتجمع منذ بدايات الاســتيطان الفلســطيني، علماً بأن مقدمات هذا الصــراع كان
، وانطلاق 1897، وانعقاد المؤتمر الصـــــهيوني العالمي الأول ســـــنة 1882اليهودي ســـــنة 

الموجة الثانية من الهجرة اليهودية في منتصـــــــــف العقد الأول من القرن العشـــــــــرين على 
 أســــــــاس شــــــــعارَيْ "احتلال الأرض" و"احتلال العمل"، وصــــــــدور وعد بلفور ودخول قوات

  .1917الجنرال أللنبي القدس في نهاية سنة 
ميّ "المدرســـــــة  وتنطوي الملاحظة الثالثة على تحذير من خطر الوقوع في فخ ما ســـــــُ
التوراتية"، التي ظهرت بين المؤرخين في الغرب في نهاية القرن التاســـــــع عشـــــــر، وقامت 

ثة الحدي على أســـــــــــاس العودة إلى التاريخ القديم لتبرير مشـــــــــــروعية الفكرة الصـــــــــــهيونية
بإقامة دولة يهودية في فلســـــــــــطين. إذ على الرغم من الأســـــــــــس الواهية التي تقوم عليها 
رواية هذه المدرســـــة، والتي ســـــلط الضـــــوء عليها الباحث كيث وايتلام في كتابه "اختلاق 

، 249إســـــــــــرائيــــل القــــديمــــة: إســـــــــــكــــات التــــاريخ الفلســـــــــــطيني" (الكويــــت: عــــالم المعرفــــة، 
أثراً في اتجاه في  - وإن بصـــــــورة غير مباشـــــــرة -  ا تركت)، فإنه1999أيلول/ســـــــبتمبر 

الكتابة التاريخية العربية انتعش في النصــــف الثاني من الثمانينات، وهو اتجاه دراســــة 
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الحضــــــــارة والتاريخ القديم في فلســــــــطين. ففي كتابه: "التوراة جاءت من جزيرة العرب" 
يبي أن البيئة التاريخية )، افترض كمال صـــل1986(بيروت: مؤســـســـة الأبحاث العربية، 

للتوراة لم تكن في فلسطين وإنما في غرب شبه الجزيرة العربية، بمحاذاة البحر الأحمر. 
واعتبر، من منطلق الاختلاف القــــــائم بين مفهوم "بني إســـــــــــرائيــــــل" ومفهوم "اليهود" 
 و"اليهودية"، أن يهود التوراة من بني إســـــرائيل انقرضـــــوا أو امتزجوا بشـــــعوب أخُرى، في
حين أن اليهودية، كديانة وضــــــع أســــــســــــها أصــــــلاً أنبياء من بني إســــــرائيل، اســــــتمرت في 
الانتشــار بعد زوالهم ولا تزال منتشــرة بين شــعوب لا تمت إلى بني إســرائيل بصــلة، الأمر 

أن يهود التوراة من بني إســــــــرائيل "انقرضــــــــوا، ولا حق  -  كما يســــــــتخلص -  الذي يعني
ليسـوا اسـتمراراً تاريخياً لبني إسـرائيل ليكون لهم شـيء ليهود اليوم في فلسـطين، [فهم] 

يسُـــــمىّ حقوق بني إســـــرائيل، وذلك أكانت أرض بني إســـــرائيل أصـــــلاً في فلســـــطين أو في 
غير فلســـطين." أماّ بيان نويهض الحوت، فقد أرجعت جذور قضـــية فلســـطين، في كتابها 

قرن الكنعانيين حتى ال"فلسطين: القضية. الشعب. الحضارة. التاريخ السياسي من عهد 
)، إلى عهـــد 1991)" (بيروت: دار الاســـــــــــتقلال للـــدراســـــــــــــات والنشـــــــــــر، 1917العشـــــــــــرين (

الكنعــانيين، وحــاولــت بصـــــــــــورة غير مبــاشـــــــــــرة بلورة روايــة مغــايرة لروايــة "المــدرســـــــــــــة 
التوراتية" من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة طرحتها وهي: فلسطين لمن؟، من شعبها؟، 

لص إلى الدعوة إلى اعتماد رؤية شـــــاملة في دراســـــة تاريخ فلســـــطين وما قضـــــيتها؟، لتخ
أطلقت عليها اســــــــم "فلســــــــطينولوجيا". وأنا إذ لا أتحفظ من التوجه نحو دراســــــــة التاريخ 

بالاســــتناد إلى تأكيدي أن قضــــية فلســــطين قضــــية ســــياســــية في  - القديم، إلاّ إنني أرى
نــا لســـــــــــنــا بحــاجــة، كمؤرخين أن -  المقــام الأول نشـــــــــــــأت وتطورت في القرن العشـــــــــــرين

فلســـــــــــطينيين وعرب، إلى البحث في هذا التاريخ القديم عن حجج تزكيّ روايتنا لتاريخ 
الصــــــراع وتؤكد مشــــــروعية مطالبتنا بحقوقنا الوطنية على الأرض الفلســــــطينية. ولا بد 
من الإشــــارة، في هذا الســــياق، إلى أن فلســــطين لم تكن تشــــكل قبل انتهاء الحرب العالمية 

ولى وفرض نظام الانتداب وحدة جغرافية وإدارية وســــــــياســــــــية قائمة بذاتها، كما أن الأ
الحركة الوطنية للشـــــــــعب العربي في فلســـــــــطين لم تبرز بصـــــــــورة واضـــــــــحة إلاّ بعد دخول 

وتفرع الحركة القومية العربية الجامعة  1920القوات الفرنســية دمشــق في تموز/يوليو 
ليمية"، على حد تعبير إميل توما. وقد بينّت في التي كان مركزها دمشــــــــق إلى جداول "إق

" 1993 -  1908كتابي: "البحث عن كيان: دراســـــــــة في الفكر الســـــــــياســـــــــي الفلســـــــــطيني، 
)، أن تبلور 1995(نيقوســـــــيا: مركز الأبحاث والدراســـــــات الاشـــــــتراكية في العالم العربي، 

طان الاســــتيشــــخصــــية "وطنية" فلســــطينية، في العصــــر الحديث، تم بالتوازي مع انطلاق 
الصـــــهيوني، وأن الإحســـــاس بالخطر الصـــــهيوني المتنامي ســـــاعد على بروز وعي "وطني" 
فلســـــــــطيني. وكان رشـــــــــيد الخالدي حذّر، من جهته، في كتابه "الهوية الفلســـــــــطينية: بناء 
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)، وكمــا يــذكر 1997الوعي الوطني الحــديــث" (نيويورك: منشـــــــــــورات جــامعــة كولومبيــا، 
الكتاب ("مجلة الدراســــــات الفلســــــطينية"، بيروت، العدد موســــــى البديري في عرضــــــه لهذا 

)، من "النزعـــــة العـــــامـــــة، في معظم الكتـــــابـــــات 193 - 185، ص 1998، صـــــــــــيف 35
الفلســـــــــــطينية الملتزمة، إلى رؤية هوية فلســـــــــــطينية جوهرية تعود إلى الماضـــــــــــي البعيد"، 

 1948نكبة  معتبراً أن العرب الفلســـــــــــطينيين امتلكوا عدة مفاهيم متداخلة للهوية، وأن
  كانت "حجر الزاوية" في تشكلّ هويتهم الوطنية.

  
وبالعودة إلى الســـــــــــؤال الذي انطلقت منه، أقول إن ســـــــــــؤال الحاجة إلى تأريخ عربي 
جديد قد طُرح بالارتباط الوثيق بظاهرة "التأريخ الجديد" في إســـــــــــرائيل، وما أثارته من 

  نقاشات بين صفوف الباحثين والمثقفين العرب.
ن الحــديــث في إســـــــــــرائيــل عن "التــأريخ الجــديــد" بــدأ بعــد أن أطلق بنِي موريس، وكــا

غوريون في بئر الســـــبع، هذه التســـــمية، في مقال نشـــــره  -  أســـــتاذ التاريخ في جامعة بن
الصـــــــــــــادرة في نيويورك بعنوان: "التـــأريخ  Tikkunفي دوريـــة  1988في خريف ســـــــــــنـــة 

شـــلايم،  لين له، هما إيلان بابِه وآفيالجديد: إســـرائيل تواجه ماضـــيها"، على أبحاث زمي
 -  ســـــــــــعــت لإعــادة النظر في الروايــة الإســـــــــــرائيليــة الرســـــــــــميــة لتــاريخ الصـــــــــــراع العربي

الإســـرائيلي. وارتبط ظهور هذا "التأريخ الجديد" برفع الســـرية، في نهاية الســـبعينات، عن 
أتاح لعدد  ، الأمر الذي1948المحفوظات الإســـــــــــرائيلية (والبريطانية) العائدة إلى ســـــــــــنة 

من الباحثين الفرصـــــــــــة للبحث في هذه المحفوظات عن وقائع تاريخية جديدة تعود إلى 
تلك الســـــــــنة، التي شـــــــــهدت حدثين رئيســـــــــيين مترابطين: ولادة دولة إســـــــــرائيل، من جهة، 
وتشــريد القســم الأعظم من ســكان فلســطين العرب وبروز مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين، 

المتابعين لهذه الظاهرة، ومنهم دومينيك فيدال، أن الغزو من جهة أُخرى. ويرى بعض 
، والذي لم يكن مبعثه أي خطر كان يتهدد 1982الإســــــــــرائيلي للبنان في صــــــــــيف ســــــــــنة 

إســــرائيل، والانتفاضــــة الشــــعبية والســــلمية التي اندلعت في المناطق الفلســــطينية المحتلة 
ؤول لا ســــــــــابق له بين ، والتي كان من ثمارها إطلاق حوار مســــــــــ1987في نهاية ســــــــــنة 

مثقفين فلســـــــطينيين ومثقفين إســـــــرائيليين، قد تركا تأثيراً ملموســـــــاً في توجهات هؤلاء 
"المؤرخين الجدد"، الذين رأوا أن التاريخ الرســمي والأكاديمي الإســرائيلي "القديم" تطبع 
بطابع أيديولوجي صــــــــــــارخ وطغت عليه الأســــــــــــاطير، الأمر الذي أضـــــــــــعف حرية البحث 

ل ممــارســــــــــــة النقــد الــذاتي، وأن الأوان آن من أجــل تحرير هــذا التــاريخ من والتفكير  وعطــّ
  سطوة الأيديولوجيا، وطرح أساطيره جانباً، وإعادة التعرفّ على الماضي بروح نقدية.

وكان صــــــــــدر في الثمانينات عدد من الدراســــــــــات مهّد الطريق أمام ظاهرة "التأريخ 
: الإسرائيليون الأوائل"، 1949توم سيغف: " الجديد"، من أبرزه كتاب الصحافي والمؤرخ
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(وصدرت ترجمته العربية عن مؤسسة الدراسات  1984الذي صدر باللغة العبرية سنة 
)، وكتاب الصـــــــحافي الآخر ســـــــيمحافلابان: "ميلاد 1986الفلســـــــطينية في بيروت ســـــــنة 

نة ســــــــإســــــــرائيل: الأســــــــاطير والحقائق"، الذي صــــــــدر باللغة الإنكليزية في لندن وســــــــيدني 
. وقد تضـــــــــــمن الكتاب الأول تحليلاً نقدياً لحكاية الإســـــــــــرائيليين الأوائل، التي لم 1987

حكـــايـــة "الأمـــل الكبير" و"الروح الريـــاديـــة" فحســـــــــــــب، كمـــا تزعم  -  وفقـــاً لمؤلفـــه -  تكن
الرواية الرســـــمية، بل كانت أيضـــــاً حكاية "الســـــعي المتهافت والإنســـــاني جداً وراء الحياة 

رد، كل شـــــخص لنفســـــه، وأحياناً على حســـــاب الآخرين"، بينما انطوى الرغيدة ورفاه الف
الكتــاب الثــاني على أول محــاولــة لتفنيــد أســـــــــــطورة "خطر الإبــادة" الــذي واجهــه التجمع 
الاســـــــــتيطاني اليهودي في فلســـــــــطين (الييشـــــــــوف)، والتي تزعم أن العرب كانوا متفوقين 

لســــنة صــــراعاً غير متكافئ، لم ، وأن اليهود خاضــــوا في تلك ا1948عدداً وعدة في حرب 
  تكن موازين القوى لمصلحتهم فيه، لكن النصر كان حليفهم.

: "بريطانيا والنزاع 1988وفي كتابيهما الصـــــادرين باللغة الإنكليزية أيضـــــاً ســـــنة 
" (لنــدن)، و"تواطؤ عبر الأردن: الملــك عبــد اللــه، 1951 -  1948الإســـــــــــرائيلي،  -  العربي

فلســــــــطين" (أكســــــــفورد)، عاد كل من إيلان بابِه، الأســــــــتاذ الحركة الصــــــــهيونية وتقســــــــيم 
شـــلايم، أســـتاذ العلاقات الدولية في جامعة أكســـفورد،  المحاضـــر في جامعة حيفا، وآفي

إلى هذه الأســـــــــــطورة، حيث بيّنا أن القوات العســـــــــــكرية الصـــــــــــهيونية تمتعت خلال حرب 
وامــل القوة التي بتفوق عــددي وعتــادي على الجيوش العربيــة مجتمعــة، وأبرزا ع 1948

امتلكتها دولة إســــــــرائيل لدى ولادتها، والتي تمثلّت في التأييد الدولي الواســــــــع لقيامها، 
وفي انقســـــام العالم العربي وضـــــعفه، وفي الاتفاق الذي تم بين الأمير عبد الله والوكالة 
اليهوديــة وقضـــــــــــى بــألاّ يتجــاوز الجيش الأردني حــدود الــدولــة اليهوديــة كمــا تحــددت في 

ار تقســـيم فلســـطين الصـــادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقابل ضـــم الضـــفة قر
الغربيــة إلى إمــارة شـــــــــــرق الأردن، وكــذلــك في الــدعم الــذي قــدمتــه الحكومــة البريطــانيــة 
لمشـــــــــروع إقامة الدولة اليهودية. وفي شـــــــــأن هذه النقطة الأخيرة، خالف بابهِ وشـــــــــلايم 

ن" الذين زعموا دوماً أن ســــــــلطات الانتداب البريطاني المؤرخين الإســــــــرائيليين "التقليديي
ســـــــعت للحؤول دون قيام دولة يهودية في فلســـــــطين، وذلك عندما كشـــــــفا حقيقة أن تلك 
 الســـــــــــلطات ســـــــــــعت، في الواقع، ونجحت في الحؤول دون قيام دولة عربية. كما فنّد آفي

زية صــدر باللغة الإنكلي شــلايم، في كتابه "الجدار الحديد: إســرائيل والعالم العربي"، الذي
، أسطورة أخُرى شائعة في المجتمع الإسرائيلي 1999في أكثر من طبعة منذ نهاية سنة 

مصــــــــــافحة يد الســــــــــلام التي مدّتها  1948تزعم أن العرب هم الذين رفضــــــــــوا منذ ســــــــــنة 
إسرائيل، وأن تعنتهم هو الذي أفشل كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية 

لنزاع. وقد وصـــــــــــف إدوارد ســـــــــــعيد هذا الكتاب بأنه "ســـــــــــجل تاريخي متجرد من لهذا ا
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العاطفة وخال من الأســــــــــــاطير لعلاقة إســـــــــــرائيل ذات الطابع الاســـــــــــتفزازي المتعمد مع 
  العرب."

غير أن الكشف الأهم من كشوفات هؤلاء "المؤرخين الجدد" تم على يد بِني موريس، 
"، الصادر 1949 -  1947ين الفلسطينيين، الذي دحض في كتابه "ولادة مشكلة اللاجئ

عن منشــورات جامعة كمبردج، أســطورة "تأســيســية" تزعم  1987باللغة الإنكليزية ســنة 
أن الفلســـــــــــطينيين رحلوا في معظمهم عن أرضـــــــــــهم بصـــــــــــورة طوعيــة، أو بتــأثير دعــايــة 
الجيوش العربية التي حثتهم على الهجرة. وبحســــب الصــــحافي الفلســــطيني في إســــرائيل 

ف الغازي، فإن اهتمام بنِي موريس بمشـــــكلة اللاجئين الفلســـــطينيين برز في إبان يوســـــ
، إذ أتُيحــت لــه في إطــار عملــه 1982الاجتيــاح الإســـــــــــرائيلي للبنــان في صـــــــــــيف ســـــــــــنــة 

الصــــــــحافي في لبنان فرصــــــــة مقابلة عدد من اللاجئين والاســــــــتماع إلى شــــــــهاداتهم عن 
مة البلماح العســــــــكرية، وقعت بين . وبعد أن شــــــــرع في إعداد بحث عن منظ1948أحداث 

يديه وثيقة تتضـــــــــــمن الأمر الذي أصـــــــــــدره يتســـــــــــحاق رابين بطرد العرب من مدينة اللد، 
فلاحظ أن مضـــــــــــمون تلك الوثيقة يختلف عن الدعاية الرســـــــــــمية، وهذه القناعة تعززت 
لديه بعد اطلاعه على محفوظات الجيش الإســــرائيلي وعلى محفوظات وزارتي الخارجية 

ات. وهكذا اندفع بنِي موريس على طريق دراســــــــــــة الأســـــــــــباب التي جعلت أغلبية والأقلي
، وتوصــــــــــل، على الرغم من انتقائيته في 1948الفلســــــــــطينيين تترك أرض وطنها ســــــــــنة 

التعــــامــــل مع المصــــــــــــــادر ومن إنكــــاره وجود مخطط صـــــــــــهيوني معــــدّ مســـــــــــبقــــاً لترحيـــل 
اهم الفلســـطينيين عن قر الفلســـطينيين قســـراً عن وطنهم، إلى اســـتخلاص فحواه أن رحيل

ومدنهم تم، غالباً، بفعل ضــــــــغط القوات العســــــــكرية اليهودية، التي لم تتورع عن ارتكاب 
  عدد من المجازر.

وبالتوازي مع ظاهرة "التأريخ الجديد"، شـــــــــــهدت إســـــــــــرائيل ظاهرة أكاديمية أخُرى 
خذ تيار كان أ تمثلت في التيار الذي أُطلق عليه اسم "علماء الاجتماع الانتقاديين"، وهو

يتبلور منذ الســـــــــــبعينات على أســـــــــــاس نظرة نقدية إلى المجتمع الإســـــــــــرائيلي، تنطلق من 
التعدد الإثني والثقافي الذي يميزه، ومن التناقضــــــــــات الداخلية التي يشــــــــــهدها، لتقارن 
بين واقع هـــذا المجتمع وبين حلم "بوتقـــة الصـــــــــــهر" في إطـــار "دولـــة اليهود" الـــذي راود 

كيمرلنغ، أســـــــــــتـــــاذ الســـــــــــوســـــــــــيولوجيـــــا  هيونيـــــة. وينُظر إلى بـــــاروخمخيلـــــة رواد الصـــــــــــ
والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس ("الصــــهيونية والأرض"، الصــــادر ســــنة 

شــــافير، أســــتاذ الســــوســــيولوجيا في جامعة كاليفورنيا، ســــان دييغو  )، وغرشــــون1983
"، الصـــادر 1914 -  2188الفلســـطيني،  -  ("الأرض، والعمل وأصـــول النزاع الإســـرائيلي

إليعيزر، الأســـــــــــتاذ المســـــــــــاعد في جامعة حيفا  -  )، وأوري بن1989بالإنكليزية ســـــــــــنة 
"، الذي صــدر باللغة العبرية ســنة 1956-  1936("تكوُّن النزعة العســكرية الإســرائيلية، 
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)، بصـــــــــــفتهم من أبرز ممثلي هذا التيار، الذي طرح 1998، ثم بالإنكليزية ســـــــــــنة 1995
ة العمل على "تصـــــــــــفية الواقع الاســـــــــــتعماري" الإســـــــــــرائيلي. ففي كتابه على نفســـــــــــه مهم

شــــــافير أن حركة الهجرة اليهودية تطبعت بطابع اســــــتعماري منذ  المذكور، أكد غرشــــــون
حتى ولادة دولة إســــرائيل بصــــفتها  1880بدايات الاســــتيطان، حيث برزت منذ ســــنوات 

لا ســــــــيما بعد أن أقامت الموجة تنوعاً من تنويعات الحركات الاســــــــتعمارية الأوروبية، و
) نمطــــاً من مســـــــــــتعمرة 1914 -  1903الثــــانيــــة من الهجرة اليهوديــــة إلى فلســـــــــــطين (

اســـــــــــتيطانية يهودية صـــــــــــافية على قاعدة شـــــــــــعارَيْ "احتلال الأرض" و"احتلال العمل"، 
أتاحت للمســـــــــتوطنين اليهود أن يتملكوا الشـــــــــعور بالتجانس الإثني والثقافي، وأدت إلى 

إليعيزر، فقد بيّن، في كتابه  -  الصــــــراع القومي في فلســــــطين. أماّ أوري بن تســــــعير حدة
 -  المشـــــــار إليه، أن زعماء الحركة الصـــــــهيونية، وعلى رأســـــــهم حاييم وايزمن ودافيد بن

ــــــــــــــــــــ في "المســـــــــألة العربية"  غوريون، صـــــــــاروا يعتبرون منذ الثلاثينات أن الحل الوحيد لـ
فلســـــــــطين يتمثلّ في تهجير العرب الفلســـــــــطينيين إلى شـــــــــرق الأردن والعراق، وأنهم ظلوا 
ينتظرون الفرصــــة لتنفيذ مخططات الترحيل القســــري للفلســــطينيين إلى أن وجدوها بعد 
صـــــدور قرار تقســـــيم فلســـــطين الدولي ومن ثم دخول الجيوش العربية فلســـــطين. ويشـــــدد 

الإســــــــرائيلي في تصــــــــفية "الواقع الاســــــــتعماري" كيمرلنغ على مصــــــــلحة المجتمع  باروخ
ل في الاحتلال الإســـــــــــرائيلي للضـــــــــــفـــة الغربيـــة وقطـــاع غزة، إذ يعتبر أن  الحـــالي المتمثـــّ
"الاحتلال والتوســع يفســدان المجتمع الإســرائيلي من داخله ويهددان، على المدى البعيد، 

يد" و"علم الاجتماع قدرة إســـــــــــرائيل على البقاء." وكما يذكر شـــــــــــافير، فإن "التأريخ الجد
النقدي" يشـــــــــــتركان في كثير من الاهتمامات، إلاّ إن هناك اختلافاً بينهما في المقاربة: 
"ففي حين يهتم المؤرخون الجدد بما يســــــمونه أســــــاطير المجتمع الإســــــرائيلي... فإن علم 

  الاجتماع النقدي يركز على البنية التحتية الأيديولوجية للمجتمع."
التـــأريخ الجـــديـــد" لم تتجـــاوز جـــدران الجـــامعـــات، وبقي تـــأثيرهـــا ومع أن ظـــاهرة "

محدوداً داخل المجتمع الإســرائيلي، إلاّ إنها جوبهت بمعارضــة شــديدة من ممثلي الوســط 
الأكاديمي "التقليدي". فقد حملت المؤرخة أنيتا شـــــــــــابيرا بشـــــــــــدة على المعبّرين عن هذه 

على "الأســـس الأخلاقية والفلســـفية بمناهضـــة الصـــهيونية والتواطؤ  الظاهرة، واتهمتهم
للدولة"، واعتبر المؤرخ شبتاي طيفث أنهم، من خلال تبنيهم فكرة أن إسرائيل ولدت في 
الخطيئة، يشـــككون في شـــرعية الدولة اليهودية وفي حقها في الوجود، في حين اســـتخف 

 هأفرايم كارش، أســـــــــتاذ الدراســـــــــات المتوســـــــــطية في كنغر كوليج بجامعة لندن، في كتاب
، بأهمية 1997"فبركة التاريخ الإســــرائيلي: (المؤرخون الجدد)"، الصــــادر في لندن ســــنة 

كشوفاتهم وشكك في الطابع العلمي للمناهج التي اتبعوها في دراساتهم. وقد أدت هذه 
المعارضــــــــــة الشــــــــــديدة، بالإضــــــــــافة إلى إخفاق مفاوضــــــــــات الســــــــــلام بين الفلســــــــــطينيين 
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ندلاع الانتفاضـــــة الثانية، والتركيز الفلســـــطيني على والإســـــرائيليين في كامب ديفيد، وا
حق العودة، وانتعـــاش أجواء "الإجمـــاع القومي" اليميني من جـــديـــد في إســـــــــــرائيـــل، إلى 
تراجع الحديث عن ظاهرة "التأريخ الجديد"، وما رافقها من جدل بشأن ما سمُيّ "ما بعد 

مقـــدمهم بنِي موريس، الصـــــــــــهيونيـــة"، وإلى قيـــام بعض هؤلاء "المؤرخين الجـــدد"، وفي 
بـــــإعـــــادة النظر في مواقفهم. فهـــــذا الأخير، وعلى الرغم من كونـــــه تطرق، في كتـــــابـــــات 
صـــدرت له في التســـعينات، إلى دور إســـرائيل في إهدار فرص الســـلام وإلى ســـياســـتها في 
منع عودة اللاجئين الفلســـــــــــطينيين، تراجع في الفترة الأخيرة عن مواقفــه هــذه ورفض 

ل إسرائيل والحركة الصهيونية أية مسؤولية، أخلاقية أو سياسية، بصورة حازمة تحمي
عن مأساة تشريد الفلسطينيين وعن تضييع فرص السلام، معتبراً، في تصريح أدلى به 

، أن 2001تشـــــــــــرين الثــــاني/نوفمبر  23إلى ملحق صـــــــــــحيفــــة "يــــديعوت أحرونوت" في 
الحرب، إذ أعلن: "لقد كشــفت المســؤولية كلها تقع على عاتق العرب الذين بادروا إلى شــن 

، لكن العرب هم الذين بدأوا 1948للإســـــــــــرائيليين حقيقة الوقائع التاريخية في ســـــــــــنة 
المعارك. فلماذا يجب أن نتحمل مســؤولية مشــكلة اللاجئين؟ العرب خاضــوا الحرب وهم 
الــذين يتحمّلون المســـــــــــؤوليــة." ثم أضـــــــــــــاف: "منــذ ثلاثينــات القرن العشـــــــــــرين، واصـــــــــــــل 

ن بعناد رفضــهم التوصــل إلى أي تســوية... لقد وافق الإســرائيليون دوماً على الفلســطينيو
  الحل السياسي، لكن العرب هم الذين رفضوه دوماً."

  
إن ظهور التأريخ العربي الحديث بشأن قضية فلسطين يعود إلى منتصف ثلاثينات 

ة بين ، صـــــدر كتاب عيســـــى الســـــفري: "فلســـــطين العربي1937القرن العشـــــرين. ففي ســـــنة 
الانتداب والصهيونية" (مكتبة فلسطين الجديدة في يافا) ليكون، على الأغلب، أول كتاب 
يحدد بوضــــــوح أن قضــــــية فلســــــطين نشــــــأت عن عاملين: وضــــــع فلســــــطين تحت الانتداب 
البريطاني، وصـــــدور وعد بلفور. ويســـــتخلص أن من أهم ظواهر الثورة التي اندلعت ســـــنة 

نية وتحوّلها من قضــــــية محلية إلى قضــــــية عربية اتســــــاع أفق القضــــــية الفلســــــطي 1936
عامة. وكان ســـــبق كتاب الســـــفري ظهور عدة كتب تاريخية، لمؤلفين غير متخصـــــصـــــين، 
تركّز بعضها على تاريخ القدس، مثل كتاب الأديب القاص خليل بيدس: "تاريخ القدس" 

اب، فإن ). وكما يلحظ عدنان أبو غزالة في دراســـــــــــته عن التأريخ في عهد الانتد1922(
مؤرخي ذلــــك العهــــد، مثــــل محمود العــــابــــدي وعــــارف العــــارف وقــــدري طوقــــان ورفيق 
التميمي ومحمد عزة دروزة، تأثروا بنزعتين إسلامية وعروبية، وسعوا، من خلال إحياء 
المـــاضـــــــــــي وتـــأكيـــد علاقـــات العرب التـــاريخيـــة بفلســـــــــــطين، لـــدحض المزاعم التـــاريخيـــة 

ي، لكنهم تركوا جوانــب كثيرة في التــاريخ لم الصـــــــــــهيونيــة وتنميــة الوعي القومي العرب
يقتربوا منها، كالجانب الاقتصـــــــــادي الاجتماعي، كما أنهم أهملوا النظرية الســـــــــياســـــــــية 

  بالكامل.
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ومع أن عقد الخمســـــــــــينات، الذي توطد فيه الاتجاه العروبي، شـــــــــــهد ظهور عدد من 
يتر عن القضـــــية الدراســـــات العلمية، كدراســـــات أحمد طربين، والجادة، كدراســـــة أكرم زع

)، إلاّ إن الوعي بهـذه القضـــــــــــيـة في الكتـابة 1955الفلســـــــــــطينيـة (القـاهرة: دار المعـارف، 
التاريخية بقي، في الغالب، نابعاً من الذكريات التي ســــجلّها شــــهود عيان على الأحداث 
(إميل الغوري، ومحمد عزة دروزة، وعارف العارف)، ومحكوماً بنظرة مثالية غير نقدية 

اب النكبة وإلى مســـــــتقبل دولة إســـــــرائيل. وظلت هذه النظرة المثالية ســـــــائدة في إلى أســـــــب
بعض الكتابات التي ظهرت في الســــتينات، مثل كتاب الليبي مســــعود أبو يصــــير: "جهاد 

). فهذا الكتاب 1968فلســـــــطين خلال نصـــــــف قرن" (بيروت: دار الفتح للطباعة والنشـــــــر، 
إلى كتب معروفة وإلى عدد من الدوريات  الذي طبُع مرتين خلال أشـــــــــــهر قليلة، اســـــــــــتند

العربية والفلســــــــــطينية، واختزل مؤلفه قضــــــــــية فلســــــــــطين إلى "مؤامرة خطيرة" نســــــــــجت 
خيوطها بريطانيا، وتســــــــــــابقت "الدول الصـــــــــــليبية" إلى تأييدها، ونجحت الصـــــــــــهيونية 
بفضـــــــــلها في احتلال فلســـــــــطين "باســـــــــم الدين"، وربطت "بين احتلالها الحالي وذكريات 

ن وداود والشــــــعب المختار الذي قتل النبيين"، لكن شــــــعب فلســــــطين تصــــــدى لهذه ســــــليما
المؤامرة وصـــــــــــمد في وجهها ثلاثين عاماً، وهو بحاجة، من أجل "إنهاء المشـــــــــــكلة من 
"، إلى جهد "مئات الملايين من المسلمين في شتى بقاع العالم."  أساسها وتصفيتها أبدياً

لم يختفِ كليــاً، على الرغم من التطور الــذي طرأ والمفــارقــة أن هــذا النوع من الكتــابــات 
، صـدر في الكويت كتاب 1988على مناهج ومصـادر البحث في هذه القضـية. ففي سـنة 

بعنوان "كيف ضــاعت فلســطين: دراســة للمؤثرات الاقتصــادية والثقافية والســياســية في 
مد ن محضــياع فلســطين" (مكتبة المعلا)، أصــدره أكاديمي ســعودي هو الدكتور عيســى ب

الماضي، وافتتحه بمقدمة تقول: "إن ضياع فلسطين، ومن قبلها شرق أوروبا والأندلس 
وديار كثيرة، من أيدي المســـــلمين لهو دلالة على التراجع المســـــتمر للمســـــلمين أمام قوى 
الكفر." وبعد أن يحاول المؤلف تحليل مناحي الحياة الاقتصــادية والثقافية والســياســية 

إلى أن ضـــــــياع فلســـــــطين نجم عن زوال عقبتين كانتا تعترضـــــــان في فلســـــــطين، يخلص 
مشــــــروع الوطن القومي اليهودي، هما: وجود الســــــلطان عبد الحميد، الذي وقف في وجه 
المطامع اليهودية وكان "ضـــحية فلســـطين وشـــهيدها الأول"، ووجود روســـيا القيصـــرية، 

يني وذكســية"، وترنو بعالتي كانت حكومتها "شــديدة التمســك بالتقاليد المســيحية الأورث
  "الإيمان العميق" إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.

غير أن اســـــــــــتمرار هذا النوع من الدراســــــــــــات لم يحجب حقيقة تعمق الطابع العلمي 
للكتــابــة التــاريخيــة التي راحــت تظهر في الســـــــــــتينــات، وذلــك نتيجــة عــاملين رئيســـــــــــيين: 

ت الفلســـــطينية ومركز تأســـــيس مؤســـــســـــات بحثية متخصـــــصـــــة، مثل مؤســـــســـــة الدراســـــا
الأبحــاث التــابع لمنظمــة التحرير الفلســـــــــــطينيــة، وظهور مؤرخين محترفين من خريجي 
الجامعات العربية والغربية، وضــمنهم عبد اللطيف الطيباوي ("المصــالح البريطانية في 
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)، وأنيس صــــــــــــايغ ("الهاشـــــــــــميون وقضـــــــــــية 1961"، لندن، 1901 - 1800فلســـــــــــطين، 
، أصدر ناجي 1967). وفي سنة 1966مية العربية"، بيروت، فلسطين"، و"فلسطين والقو

علوش دراســــــــــــة رائـدة في نوعهـا، عن المقـاومـة الفلســـــــــــطينيـة في عهـد الانتـداب، بعنوان 
" (بيروت، دار الطليعة)، تميّزت، على 1948 - 1917"المقاومة العربية في فلســـــــــــطين، 

إذ وجهّ مؤلفها، بعد أن أجرى  الرغم من افتقارها إلى المصادر الأولية، بطابعها النقدي،
تحليلاً ســــريعاً للواقع الاقتصــــادي الاجتماعي في فلســــطين، انتقادات لاذعة إلى القيادة 

ـــــــــــــــــــــ "طبقة الزعامات والوجاهات"، واتهمها بالمهادنة والتخلف   الفلســـــــــــطينية، الممثلة لـ
وضـــــــــــيق الأفق، وأخذ عليها رهانها "على حصــــــــــــان خاســـــــــــر" بعد تعاونها مع إيطاليا 

لمانيا منذ أواخر الثلاثينات، معتبراً أنها "فشـــلت دولياً، وفشـــلت عربياً وفشـــلت محلياً، وأ
  بينما نجح خصومها الصهيونيون على الجبهات كلها."

وشـــــهد عقد الســـــبعينات تكاثر الدراســـــات العلمية، التي راح أصـــــحابها يبحثون عن 
ن، تعمرات البريطانيتيالمصادر الأولية وينقبون في محفوظات وزارتي الخارجية والمس

وفي محفوظات المنظمة الصهيونية، وفي الوثائق الفلسطينية المتوفرة، حيث أصدر عبد 
، كتاباً قيمّاً بعنوان "تاريخ فلســطين الحديث" (بيروت: 1970الوهاب الكيالي، منذ ســنة 

ية نالمؤسسة العربية للدراسات والنشر)، استند في إعداده إلى وثائق المحفوظات البريطا
بوجه خاص، وتضـــــمن نظرة نقدية إلى ســـــياســـــات القيادات العربية والفلســـــطينية تجاه 

في فلســــطين إلى افتقاد  1939 - 1936الصــــراع، حيث أرجع مؤلفه أســــباب فشــــل ثورة 
توازن القوى بين عرب فلســـــــــــطين وأعــدائهم نتيجــة التجزئــة العربيــة، ووجود حكومــات 

الفلسطينية بضيق الأفق ومحدودية الطموح،  عربية تابعة للاستعمار، واتصاف القيادة
ولجوئها إلى سياسة المهادنة، وغياب تنظيمات جماهيرية واسعة بسبب تخلف القيادة 
وتخلف المجتمع. وظل الطابع الســياســي هو الغالب على معظم الكتابات التي ظهرت في 

لنضـــــــــــال ذلك العقد، حيث كان غرض الباحثين الرئيســـــــــــي، من خلال العودة إلى جذور ا
الفلســــــــــطيني ضــــــــــد الاســــــــــتعمار والصــــــــــهيونية، تأكيد أن حركة المقاومة، ممثلة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية وفصائلها، لم تكن نبتة غريبة وإنما كانت امتداداً لحركة فلسطينية 
برزت في شـــــــــــكلهـــا الجنيني في أواخر العهـــد العثمـــاني، وامتلكـــت وعيـــاً مبكراً بمخـــاطر 

أن تبيّن خيرية قاســــــــــمية في دراســــــــــاتها عن الصــــــــــدى المبكر الصــــــــــهيونية (كما حاولت 
للنشاط الصهيوني)، ثم تطورت في عهد الاحتلال البريطاني (كما أظهر عادل حسن غنيم 

"، التي صـــــــدرت في 1936إلى  1917في دراســـــــته عن "الحركة الوطنية الفلســـــــطينية من 
رت في تلك الفترة عن الهيئة المصـــــــــــرية العامة للكتاب). كما ظه 1974القاهرة ســـــــــــنة 

دراسـات عن الانتداب البريطاني وسـياسـاته (كامل محمود خلة)، وعن الهجرة اليهودية، 
وعن تاريخ الحركة الصـــــــــــهيونية وتاريخ تنظيماتها العســـــــــــكرية، وعن نشــــــــــــأة الوكالة 
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اليهودية وتطورها (صــــــبري جريس، وعبد الحفيظ محارب، ومحمد عبد الرؤوف ســــــليم). 
ت تتصــــــــدى، بارتباط وثيق بتطور الأحداث الســــــــياســــــــية على كما راحت تصــــــــدر دراســــــــا

ســاحة العمل الوطني الفلســطيني، لقضــايا وإشــكاليات محددة، كدراســة عيســى الشــعيبي 
)، ودراسة عصام 1979عن إشكالية الكيانية والوعي الذاتي بها وتطورها المؤسساتي (
  ).5198سخنيني عن إشكالية الدولة وجذورها في التاريخ الفلسطيني (

وظل هذا التوجه البحثي حاضــــــــراً في الكتابة التاريخية عن القضــــــــية الفلســــــــطينية 
طوال عقد الثمانينات، حيث استأثر الفكر السياسي الفلسطيني وجذور إشكالية الرفض 

، 1948والقبول في إطاره، والقيادات والمؤســــــســــــات الســــــياســــــية الفلســــــطينية قبل ســــــنة 
ومســـــاراتها، باهتمام عدد متزايد من الباحثين  ومنظمة التحرير الفلســـــطينية وجذورها

(فيصــــل حوراني، وأســــعد عبد الرحمن، وبيان نويهض الحوت، وإبراهيم أبراش، وســــميح 
شــــــبيب)، وبرزت أبحاث تصــــــدت لدراســــــة جذور وتطور تيارات ســــــياســــــية وفكرية معينة 

 ن(دراســات موســى البديري وماهر الشــريف عن الحركة الشــيوعية في فلســطين). ونجم ع
تنامي الدور النضــــالي لتعبيرات الإســــلام الســــياســــي، عقب اندلاع الانتفاضــــة في نهاية 

، صـــدور عدد من الدراســـات التي ســـعت، من منطلقات متعددة، لتتبع المســـار 1987ســـنة 
التــاريخي الــذي قطعــه هــذا التيــار منــذ ظهور تنظيمــاتــه الأولى في فلســـــــــــطين الانتــدابيــة، 

، عن "الحركة 1989درها زياد أبو عمرو، في ســـــــــــنة تميّزت بينها الدراســــــــــــة التي أصــــــــــــ
الإســلامية في الضــفة الغربية وقطاع غزة" (عكا، دار الأســوار). وبعد انطلاق مفاوضــات 
الســــلام في مدريد، توجّه عدد من الباحثين نحو الكشــــف عن الجذور التاريخية لمســــاعي 

بعها النقدي، الســـــــــــلام، حيث رجع محمد حســـــــــــنين هيكل، في دراســـــــــــة طويلة تميّزت بطا
)، في 1996واحتوتها ثلاثة أجزاء، إلى المفاوضــــات الســــرية بين العرب والإســــرائيليين (

حين عــاد عبــد العظيم رمضــــــــــــان، في دراســــــــــــة اعتمــدت المنهج التبريري، إلى الأصـــــــــــول 
  ).1993الإسرائيلية ( - التاريخية لمساعي السلام العربية

هرت عدة دراســـــــــات حاولت أن ومن جهة أُخرى، وفي الإطار الســـــــــياســـــــــي نفســـــــــه، ظ
ترصـــــــــــد مواقف الشـــــــــــعوب العربية وقواها الســـــــــــياســـــــــــية، ولا ســـــــــــيما في الدول المحيطة 
بفلسطين، من القضية الفلسطينية. ففي كتابها: "مصر وفلسطين" (الكويت، سلسلة عالم 

)، قامت عواطف عبد الرحمن، اســـــــــتناداً إلى الصـــــــــحف، بقياس اتجاهات 1980المعرفة، 
لمصـــــــري وأحزابه الســـــــياســـــــية تجاه القضـــــــية الفلســـــــطينية في العشـــــــرينات الرأي العام ا

والثلاثينات والأربعينات، وتوصـــــــــــلت إلى نتيجة مثيرة فحواها أن اهتمام المصـــــــــــريين 
بقضــــــية فلســــــطين وتحســــــســــــهم بمخاطر الصــــــهيونية يرجعان إلى عقد العشــــــرينات، وأن 

ي وبتها. أماّ حسان علفلسطين كانت هي البداية السياسية والفكرية لاكتشاف مصر عر
، تطور 1980حلاق، فقد رصـــــــد، في الدراســـــــات التي صـــــــار يصـــــــدرها اعتباراً من ســـــــنة 
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مواقف اللبنـانيين من قضـــــــــــيـة فلســـــــــــطين ودور مـا كـان يُعرف بـاســـــــــــم "اتحـاد الأحزاب 
اللبنانية" في مكافحة الصـــــــــــهيونية وأطماعها في لبنان نفســـــــــــه، وســـــــــــلط الضـــــــــــوء على 

الصـــــــــــهيونية، في منتصـــــــــــف الثلاثينات، لاتجاه لبناني  التشـــــــــــجيع الذي قدمته الحركة
محدود التأثير كان يدعو إلى إنشــــــاء وطن قومي مســــــيحي في لبنان يقابله إنشــــــاء وطن 

  قومي يهودي في فلسطين.
وكانت متطلبات تعميق المعرفة العلمية فرضـــــــــــت، منذ مطلع الثمانينات، توســـــــــــيع 

صـــــــــــار البحث في قضـــــــــــية فلســـــــــــطين  حقول الكتابة التاريخية ودوائر اهتمامها، بحيث
الاجتمـاعيـة الســــــــــــاعيـة لتكوين  -  يتجـه، أكثر فـأكثر، في اتجـاه المقـاربـة الاقتصــــــــــــاديـة

تصـــــــــــورّ دقيق في شـــــــــــأن طبيعة المجتمع العربي الفلســـــــــــطيني قبل وقوع النكبة وتحديد 
ملامح كل فئة من فئاته، ولتسليط الضوء على الأصول الاجتماعية للصراع، وعلى دور 

ت الصـــــــــــهيونية والاســـــــــــتعمارية البريطانية في الحؤول دون تحولّ المجتمع الســـــــــــياســـــــــــا
الفلســـــــــــطيني إلى مجتمع حــديــث، وأثر ذلــك في بقــاء النخــب التقليــديــة على رأس الحركــة 
الوطنية العربية الفلســـــــــــطينية. وفي هذا الاتجاه، واســـــــــــتكمالاً لدراســـــــــــتين رائدتين كان 

)، ومحمد 1939صـــادي في فلســـطين" (أصـــدرهما كل من ســـعيد حمادة عن "النظام الاقت
)، 1946يونس الحســـــــيني عن "التطور الاجتماعي والاقتصـــــــادي في فلســـــــطين العربية" (

صــــــــــــدرت، في ذلك العقد، دراســــــــــــات كثيرة عن أحوال التعليم زمن الانتداب، وعن أحوال 
الزراعة ونظام ملكية الأرض، وعن أحوال التجارة، وعن أحوال الصـــــــــناعة، وعن نشـــــــــوء 

 1980الطبقة العاملة وحركتها العمالية والنقابية... إلخ. وكان صـــــــدر في ســـــــنة وتطور 
كتـــاب متميزّ لروز مـــاري صــــــــــــــايغ بعنوان: "الفلاحون الفلســـــــــــطينيون من الاقتلاع إلى 
الثورة" (بيروت: مؤســــــســــــة الأبحاث العربية)، اســــــتند في الأســــــاس إلى التاريخ الشــــــفهي؛ 

العربي والفلســــطيني، لقضــــية فلســــطين، وضــــعف وفيه انتقدت المؤلفة التقديم الرســــمي، 
المضـــــمون الإنســـــاني والاجتماعي فيه، وأكدت، عبر تســـــجيلها خبرة الفلســـــطينيين الذين 
تشــــــردوا وأقاموا بمخيمات لبنان، أن "الانتماء" الفلســــــطيني، الذي لم يشــــــكلّ قط رفضــــــاً 

ض، في م البعللعروبة، كان ردة فعل إنسانية طبيعية للاجئين تعرضوا للتشهير واتهمه
ظل الافتقار إلى تأريخ عربي صــــــــــحيح لعملية الاقتلاع، بأنهم باعوا أرضــــــــــهم، أو هربوا 

  بجبن من وطنهم.
وصدر في عقد الثمانينات أيضاً القسم العام من "الموسوعة الفلسطينية" في أربعة 

، بإشـــــراف أنيس صـــــايغ، القســـــم الثاني 1990)، ثم صـــــدر ســـــنة 1984مجلدات (دمشـــــق، 
لك في ســتة مجلدات، خصُــصــت للدراســات الخاصــة التي توزعت على الدراســات منها، وذ

الجغرافية، والدراســـات التاريخية، ودراســـات الحضـــارة، ودراســـات القضـــية الفلســـطينية 
  بمختلف أبعادها.
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يقدّر خالد الحروب أن مقالة نور مصـــــــالحه عن "التأريخ الإســـــــرائيلي الجديد لميلاد 
، كانت "أول انتباه عربي مركزّ 1990يني"، التي صـــدرت ســـنة إســـرائيل واللجوء الفلســـط

بشــــــــــــأن المؤرخين الجدد." والواقع، أن النقاش الذي أثارته ظاهرة "التأريخ الجديد" في 
إســـــــــرائيل بين صـــــــــفوف الباحثين والمثقفين العرب أدى إلى بروز ثلاثة اتجاهات عبّرت 

ول من المبالغة في أهمية ظاهرة عن مواقف متباينة منها، حيث حذرّ ممثلو الاتجاه الأ
"المؤرخين الجــدد" وكشـــــــــــوفــاتهم، ورأوا فيهــا محــاولــة "لإيجــاد مخرج للمــأزق الأخلاقي 

على حد تعبير الكاتب والدبلوماســــي العربي كلوفيس  - الذي تجد إســــرائيل نفســــها فيه"
كمـــا فعـــل  -  في حين أشــــــــــــــاد ممثلو الاتجـــاه الثـــاني بهـــذه الظـــاهرة، ودعوا -  مقصـــــــــــود

إلى البحث عن "مؤرخين جدد" عرب يملكون شـــجاعة  -  حافي والكاتب جهاد الزينالصـــ
وكفاءة التصــــــدي لبعض الروايات "الرســــــمية" الســــــائدة عن تاريخنا الحديث. وكان عدد 
من الباحثين الإسرائيليين دعا صراحة إلى قيام مثل هذا التأريخ العربي الجديد، بل إن 

ذهب إلى حد الدعوة إلى الانتقال من تدوين  الأكاديمي والدبلوماســـــــــي شـــــــــمعون شـــــــــمير
التاريخ في كل طرف منفرد إلى "التاريخ المؤتلف" الذي "يقترب من الصورة المتكاملة"، 
ويكون حصيلة جهد "مؤرخين جدد" عرب وإسرائيليين، معتبراً أن هناك مساحة واسعة 

العرب، حيث لم  لا تزال بحاجة إلى الكشــــــــــف عنها من جانب الجيل الجديد من المؤرخين
بشــــــــــأن "مســــــــــؤولية" الزعامة العربية عن  -  كما يذكر -  يجرِ البحث بصــــــــــورة مفصــــــــــلة

القرارات والأفعــال التي كــانــت الســـــــــــبــب "في مكــابــدة العرب العنــاء الــذي كــانوا في غنى 
عنــه"، كمــا لم يكُشـــــــــــف عن عــدد من "الأعمــال المكروهــة" التي ارتكبــت خلال الحروب في 

  هود الدول العربية.الجانب العربي، وضد ي
وإذ أقر ممثلو الاتجاه الثالث، ومنهم إدوارد ســـــــعيد وإبراهيم أبو لغد ووليد الخالدي 
وطريف الخالدي، بأهمية كشــوفات "التأريخ الجديد" في إســرائيل، إلاّ إنهم رفضــوا دعوة 
"التأريخ المؤتلف"، بصــــــفتها دعوة نابعة من اعتبارات ســــــياســــــية في الأســــــاس، وأخذوا 

المؤرخين الجــــــدد" الإســـــــــــرائيليين عجزهم عن التحرر من أســـــــــــر الأيــــــديولوجيــــــا على "
الصهيونية، وعدم تمكنهم من الذهاب بعيداً في استخلاصاتهم للوصول إلى حد الإقرار 
الصــــــريح بالمســــــؤولية الســــــياســــــية والأخلاقية التي تتحملّها دولة إســــــرائيل عن مأســــــاة 

أحد أشجع هؤلاء المؤرخين الإسرائيليين الشعب الفلسطيني. وهو ما أقر به بكل وضوح 
ه، الــذي اعتبر، في تعليقــه على كتــاب ميرون  وأكثرهم اتســـــــــــــاقــاً مع نفســـــــــــــه، إيلان بــابــِ

" (منشــــــــــورات جامعة 1948بنفنيســــــــــتي: "التاريخ المطوي للأرض المقدســــــــــة منذ ســــــــــنة 
ن )، أن نتاجات زملائه كانت غنية بالمعلومات المثيرة للاهتمام ع2000كاليفورنيا، 

السلوك الإسرائيلي "الفظ" تجاه الفلسطينيين، لكنها "ظلت مغلفّة بأيديولوجيا صهيونية 
منعتها من الإقرار بمســـــــؤولية إســـــــرائيل الأخلاقية." وفي هذا الســـــــياق، دعا صـــــــالح عبد 
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الجواد، في مقــال لــه عن "المؤرخين الجــدد" الإســـــــــــرائيليين، البــاحثين العرب إلى مراعــاة 
هؤلاء المؤرخين، وعدم وضـــــــــــعهم "في ســـــــــــلة واحدة"، وإلى النظر إلى  التمايز القائم بين

  أعمالهم "من خلال نظرة إجمالية وليس انتقائية."
: هل هناك حاجة عربية إلى كتابة تاريخ جديد  ومع ذلك، يبقى الســـــــــــؤال مطروحاً

  للقضية الفلسطينية؟
 من يد موقعي كلٍالواقع، أن الرواية التاريخية العربية، ولا ســـــيما فيما يتعلق بتحد

الجزار والضـــــحية في هذا الصـــــراع المتواصـــــل منذ أكثر من قرن من الزمن، تبقى ســـــليمة 
في خطوطها العريضــــــــــــة، وهو ما زكّاه بعض أبحاث "المؤرخين الجدد" الإســـــــــــرائيليين 
أنفســــــــــهم. وكما يذكر طريف الخالدي، فقد "أجبرنا الإســــــــــرائيليين على إعادة كتابة هذه 

خ الفلســــــطيني الحديث (نشــــــوء إســــــرائيل وتهجير الفلســــــطينيين)، وإن لم الفترة من التاري
نجبرهم بعـد على مواجهـة النتـائج الأخلاقيـة المترتبـة على مثـل هـذا الاعتراف." وهكـذا، 
فقـــد ثـــأر "تـــاريخ المنهزمين"، مرة أخُرى، من "تـــاريخ المنتصـــــــــــرين"، وتـــأكـــد من جـــديـــد 

، وفحواه "أن التــاريخ يكتبــه كوســـــــــــليــك اســـــــــــتخلاص كــان توصـــــــــــــل إليــه المؤرخ رينهــار
المنتصـــــــــــرون على المــدى القصـــــــــــير، ويحــافظون عليــه على المــدى المتوســـــــــــط، لكنهم لن 
يخضـــــــــــعوه أبداً لســـــــــــيطرتهم على المدى البعيد"؛ فعلى المدى البعيد "تتأتى المكتســـــــــــبات 
التاريخية للمعرفة من المنهزمين، من دون أن يعني ذلك أن كل تاريخ يكتبه المنهزمون 

  كثر ثراء، لكن يبدو أن شرط المنهزم ينطوي على طاقة لا تنضب لمعاظمة المعرفة."هو أ
غير أن ذلك كله لا يعني أننا، كباحثين عرب، لســنا بحاجة إلى نفخ روح جديدة في 
كتابتنا التاريخية عن القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، من خلال تطوير أســــــــــــاليبنا ومناهجنا، 

ئرة اهتماماتنا. وفي هذا الصــدد، ســأتوقف عند وتنويع مصــادرنا وإغنائها، وتوســيع دا
  ثلاثة توجهات:

: نتيجة ظروف الاقتلاع والتشـــــــــــرد التي أحاطت بالشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، بقيت  أولاً
الكتابة التاريخية العربية عن القضــــــــية الفلســــــــطينية تعاني شــــــــحة المصــــــــادر الأولية، أو 

ســــتثمر بما فيه الكفاية، صــــعوبة الوصــــول إليها. ومع ذلك، لا يزال هناك محفوظات لم ت
ويجب الســـــــــعي من أجل الوصـــــــــول إليها، مثل محفوظات الجيشـــــــــين الأردني والمصـــــــــري، 
ووثائق جامعة الدول العربية، ومحفوظات منظمات دولية، كالصـــــــــــليب الأحمر الدولي 
في جنيف والأمم المتحــدة في نيويورك. كمــا لا يزال هنــاك "أوراق خــاصـــــــــــــة"، ووثــائق، 

عائلات الفلســــــــــطينية، يجب العمل على اكتشــــــــــافها واســــــــــتثمارها. محفوظة لدى بعض ال
وعلى الرغم من النظرة إلى التاريخ الشفهي، المستند إلى الشهادات الشخصية، باعتباره 
" من مصادر الكتابة العلمية التاريخية، فإنه يمثلّ، في ظروفنا الخاصة،  مصدراً "ثانوياً

  ب.مصدراً لا غنى عنه، لم يسُتغل بعد كما يج
لم تكن الروح النقــديــة، وخلافــاً لمــا يزعمــه بعض البــاحثين الإســـــــــــرائيليين،  ثــانيــاً:
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غائبة عن الكتابة التاريخية العربية عن قضـــــــــــية فلســـــــــــطين، إذ تحلّت كتابات تاريخية 
عربية كثيرة، غير رســـــــــمية، بشـــــــــجاعة تســـــــــليط الضـــــــــوء على أوجه الخلل والتقصـــــــــير في 

هذا الصــراع، وهو ما حاولت أن أبينّه فيما ســبق. الســياســات والممارســات العربية تجاه 
بيد أن مهمة تعميق النظرة النقدية إلى "الداخل" العربي والســـــــــــعي، أكثر فأكثر، لتحرير 
كتابتنا من أســـــــــر العواطف، تظل مهمة مدرجة في جدول أعمال هذه الكتابة، التي يجب 

ذا تغلبت إســـــــــــرائيل وظلت أن تجتهد في الإجابة عن ســـــــــــؤال كبير ما زال معلقاً، وهو: لما
 1948متغلبــة، في حين بقينــا نحن، على الرغم من صـــــــــــعود قيــادات جــديــدة بعــد نكبــة 

إلى مســـرح الأحداث الســـياســـي وتطور اســـتراتيجيات وأســـاليب المواجهة،  1967ونكســـة 
ننتقل من هزيمة إلى أخُرى؟ ولدى البحث عن جواب عن هذا الســـــؤال، ســـــيكون في وســـــع 

يجدوا في كتابات قســـــــــــطنطين زريق عن معنى النكبة، وفي كتابات الباحثين العرب أن 
ياســـــــــين الحافظ عن المجتمعات المفوتة، نقاط اســـــــــتناد يســـــــــتندون إليها. فقد ركّز الأول 
على الفارق في الأخذ بأســـــباب الحضـــــارة الحديثة بين المجتمعين العربي والإســـــرائيلي، 

لما خضــــــعنا أصــــــلاً للاســــــتعمار ولما ورأى في التخلف مشــــــكلة العرب الأولى، إذ لولاها "
تفشــى الجهل فينا ولما نكُِبنا في فلســطين"، في حين اعتبر الثاني أن إســرائيل قامت على 
أنقاض الفوات العربي، واســـــــــتمرت وتغلبّت نتيجة ضـــــــــعف المجتمعات العربية وشـــــــــللها 

  وهيمنة "التقليدوية" على الأيديولوجيا العربية.
: ريخية العربية، طوال الفترة الماضـــــــــــية، على "القضـــــــــــية" ركّزت الكتابة التا ثالثاً

تركيزاً أدى إلى تغييب الشــــــــعب صــــــــاحب هذه القضــــــــية. وقد آن الأوان لإحداث تغيير في 
وجهة البحث بما يضـــــــــــع الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، وفئاته وتجمعاته المتنوعة، في مركز 

  اهتمام هذه الكتابة.
لاثة أخذت ترتســــــــم في الســــــــنوات وتجدر الإشــــــــارة إلى أن خطوط هذه التوجهات الث

الأخيرة، إذ صارت تبرز دراسات متسلحة بنظرة نقدية حادة إلى "الداخل" ومتجردة من 
العواطف، مثل دراســــــــــــة يزيد صــــــــــــايغ عن "الكفاح المســـــــــــلح والبحث عن الدولة: الحركة 

، ثم بالعربية عن 1997" (صــدر بالإنكليزية ســنة 1993 -  1949الوطنية الفلســطينية، 
)، التي ســلطّت الضــوء على الأســباب الداخلية 2002الدراســات الفلســطينية ســنة  مؤســســة

للإخفاقات المتعاقبة، الســياســية والعســكرية، التي لحقت بالحركة الوطنية الفلســطينية، 
ودراســـــة بشـــــير نافع عن علاقات مفتي فلســـــطين، الحاج محمد أمين الحســـــيني، بألمانيا 

اهتمـــامـــاً خـــاصـــــــــــــاً لكتـــابـــة روايـــة عمليـــة تهجير  النـــازيـــة. كمـــا أعـــار عـــدد من البـــاحثين
، وما قبع خلفها من أفكار ومشاريع صهيونية، 1948الفلسطينيين وتدمير قراهم سنة 

كما فعل وليد الخالدي في الدراسة التي حررها عن "قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل 
ور الدين )، ون1999وأســـــماء شـــــهدائها" (مؤســـــســـــة الدراســـــات الفلســـــطينية،  1948ســـــنة 
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مصــــــــــــــالحـــه في كتبـــه الثلاثـــة، التي اســـــــــــتنـــدت إلى المحفوظـــات الصـــــــــــهيونيـــة، عن طرد 
الفلســـطينيين وســـياســـة "الترانســـفير" في الفكر والتخطيط الصـــهيونيين (والتي أصـــدرتها 

)، والياس صــنبر في 2001و 1997و 1992مؤســســة الدراســات الفلســطينية في ســنوات 
  ، وعن حق العودة.1948لفلسطينيين سنة دراساته باللغة الفرنسية عن تهجير ا

 -  تاريخ إلى الميكرو -  وأخيراً، فقد أخذ يبرز اتجاه واضـــــــــــح للانتقال من الماكرو
تاريخ، من خلال الســـــــــــعي لاكتشــــــــــــاف المذابح التي تعرض لها الفلســـــــــــطينيون وتدوين 
أحداثها بصـــورة تفصـــيلية، كما فعل وليد الخالدي في دراســـته عن مذبحة "دير ياســـين" 

)، أو 2003)، وبيان نويهض الحوت في دراســـــتها عن مذبحة "صـــــبرا وشـــــاتيلا" (1999(
من خلال الكتابة عن تجارب تجمعات فلســـــــطينية محددة، كما فعلت روز ماري صـــــــايغ 
في توثيقها، بالاســـتناد إلى الشـــهادات الشـــخصـــية، لتجربة مخيم شـــاتيلا في بيروت منذ 

)، وكما فعل 1994الفلســــطينية في لبنان" ( تأســــيســــه حتى تدميره، في كتابها "التجربة
)، 2002حمد موعد في توثيقه لمخيم اليرموك، أكبر المخيمات الفلســــــطينية في ســــــورية (

أو من خلال الكتابة عن تاريخ مدينة أو منطقة بعينها، كما ظهر في الســـــــــــلســـــــــــلة التي 
والتي  ة،تصــدرها مؤســســة الدراســات الفلســطينية عن تاريخ المدن والمناطق الفلســطيني

)، ومي 1997صـــــــــــــدر منهـــا كتـــاب إســـــــــــبير منيّر: "اللـــد في عهـــدي الانتـــداب والاحتلال" (
)، وبشـــــــــــارة دوماني: "إعادة 1997" (1939 -  1918إبراهيم صـــــــــــيقلي: "حيفا العربية، 

)، وزهير غنايم: "لواء 1999" (1900 -  1700اكتشـــــــاف فلســـــــطين: أهالي جبل نابلس، 
). كمــا تزايــد الاهتمــام في 1999" (1918 -  1864ة، عكــا في عهــد التنظيمــات العثمــانيــ

الســـنوات الأخيرة بإصـــدار وتحقيق كتب المذكرات، وهو اهتمام لم يقتصـــر على مذكرات 
العاملين في حقل الســــياســــة وإنما طاول أيضــــاً رجال الفكر والأدب والفن، مثل مذكرات 

وأنور نســـــــــــيبة محمد أمين الحســـــــــــيني وأكرم زعيتر وعجاج نويهض وبهجت أبو غربية 
وعبـــد الحميـــد الســـــــــــــائح، ومـــذكرات نجـــاتي صـــــــــــــدقي ونقولا زيـــادة وجبرا إبراهيم جبرا 
وواصـــــــــــف جوهريــة واليــاس شـــــــــــوفــاني. كمــا تزايــد الاهتمــام بــالكتــاب الــذي يتحــدث عن 
تجــارب فرديــة تروي عودة الفلســـــــــــطيني إلى فلســـــــــــطين بعــد طول منفى، وهو مــا عــالجــه 

وفؤاد مغربي وغيرهم، أو تحكي تجربــة  هشـــــــــــــام شـــــــــــرابي وإدوارد ســـــــــــعيــد وفواز تركي
  الفلسطيني في المنفى، وهو ما فعلته غادة الكرمي.

وهكذا، تنفتح أمام الكتابة التاريخية العربية عن القضية الفلسطينية آفاق جديدة، 
ويبرز شيئاً فشيئاً تأريخ جديد لا يفرّط بالمكتسبات المعرفية التي تحققت إلى الآن، ولا 

  ، وإنما يسعى لتعميقها وإثرائها."يساوم" عليها

  المراجع
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